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ملخص3

من أجل ميثاق وطني جديد

يســتمد نمــاء الأمــة جــذوره انطلاقــا مــن أرضيــة خصبــة، تتشــكل مــن مقومــات رمزيــة تنــدرج فــي إطــار 
الزمــن الطويــل. وبكونــه بلــدا ذا عمــق تاريخــي، شــكل مــدارا للحضــارات علــى مــر العصــور، فــإن المغــرب 
كــرس دائمــا اختيــار التعدديــة والإدمــاج واشــاعة القيــم كأســاس لتطــوره. وتشــبثا بهــذا الإرث العريــق، فــإن 
الأمــة المغربيــة تراهــن علــى تحقيــق إقــاع حضــاري ينبنــي علــى اســتثمار كافــة مقومــات التنميــة فــي 
أبعادهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، وذلــك ضمــن رؤيــة مســتقبلية طموحــة، ترتكــز 

علــى الشــعور بالانتمــاء إلــى نفــس الوطــن.

خــال العقديــن الأخيريــن، عرفــت المملكــة تقدمــا ملحوظــا، ســاهم فــي الرفــع من ســقف المطالــب وأضفى 
شــرعية علــى التطلعــات الجديــدة. وانســجاما مــع روح الدســتور واســتنادا علــى الإرث التاريخــي الغنــي، فإنــه 
يصبــو إلــى نفــس جديــد، مــن خــال تعبئــة كافــة مكوناتــه وبــروح المواطنــة وحــس التضامــن، بغيــة بنــاء 

مســتقبل مزدهــر يؤمــن رفــاه المواطنيــن.

وتلتقــي مكونــات المجتمــع المغربــي اليــوم حــول نفــس الرغبــة الملحــة والمتمثلــة فــي تحريــر الطاقــات مــن 
خــال تعزيــز قــدرات المواطنــات والمواطنيــن؛ اســتباق التحــولات التــي يشــهدها العالــم مــن أجــل تعبئــة 
الفــرص التــي تتيحهــا والتخفيــف مــن حــدة المخاطــر الناجمــة عنهــا؛ التعريــف بالمبــادرات المحليــة المبتكــرة 
فــي بلــد يشــكل فيــه الشــباب الشــريحة الديمغرافيــة الأوســع؛ وتحصيــن الحريــات ضمــن إطــار يكــرس الثقــة 

والمســؤولية. 

ــا بتشــخيص شــمولي لوضعيتهــا التنمويــة ورصــد مؤهلاتهــا والتحديــات التــي تواجههــا  لقــد قامــت بلادن
وكــذا الوعــود التــي بالإمــكان تقديمهــا، وذلــك قبــل حــدوث الأزمــة الصحيــة العالميــة والتــي ألقــت بظلالهــا 
ــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء. لقــد أبــان المغــرب عــن فهــم عميــق للأزمــة الحاليــة،  علــى ال
ــا انعكاســات  ــة عميقــة له ــى تحــولات هيكلي ــل لكونهــا تؤشــر عل ــرة، ب باعتبارهــا ليســت مجــرد أزمــة عاب
علــى كافــة المســتويات الترابيــة ومجــالات الســيادة الوطنيــة علــى المســتوى الاقتصــادي، الغذائــي، الطاقــي 
أو الرقمــي. لقــد حــان الوقــت، كمــا جــرت العــادة فــي تاريــخ المملكــة العريــق والمتواصــل، لتجديــد الميثــاق 
الوطنــي. ميثــاق يضمــن فــي نفــس الآن الانصــاف والحريــة، الحمايــة والتمكيــن، الابتــكار والتجــذر، التعددية 
والوحــدة، وذلــك خدمــة لطمــوح تنمــوي جديــد. هــذا الميثــاق، الــذي يشــكل التزامــا معنويــا وسياســيا ورمزيــا 

قويــا أمــام جلالــة الملــك وأمــام الأمــة برمتهــا، بإمكانــه أن يشــكل محطــة تاريخيــة جديــدة لبلادنــا.

لا يمكــن الارتقــاء نحــو مســتقبل مشــترك دون جــذور مشــتركة يمكــن الارتــكاز عليهــا. كمــا أنــه لا يمكــن 
ــة  ــزام وانخــراط كاف ــذي يضمــن الت ــاء الجماعــي ال ــة تكــرس روح الانتم ــة صلب ــق إقــاع دون أرضي تحقي
الأجيــال ويعبــئ الطاقــات بــكل تنوعهــا. إن الأمــة المغربيــة التــي تكرس قيم الإســام المبنية على التســامح 
والانفتــاح، تســعى إلــى جعــل هــذه القيــم قــوة دفــع لمشــروعها الجماعــي القائــم علــى الاعتــزاز بالنفــس 
واحتــرام الآخــر. وفــي الوقــت الــذي يجتــاز فيــه العالــم مرحلــة شــك علــى المســتوى المؤسســاتي، وتطــرح 
تســاؤلات حــول قضايــا الهويــة وتــزداد حــدة التوتــرات الجيوسياســية فــي ســياق صعــود قــوى جديــدة، فــإن 
المملكــة تســعى إلــى رســم مســارها التنمــوي بالاســتناد علــى تطلعــات وانتظــارات مواطنيهــا وســعيا منهــا 

فــي المســاهمة فــي بنــاء عالــم أفضــل.



4 النموذج التنموي الجديد 

يســتمد هــذا الطمــوح المســتقبلي، إذن، جــذوره مــن الإرث التاريخــي وإرادة الحاضــر.  فهــو يأخــذ بعيــن الاعتبــار 
التاريــخ الحديــث خــال العقديــن الأخيريــن، اللذيــن شــهدا زخمــا إصلاحيــا خــال عشــرية 2000 وعرفــا عــدة 
تطــورات ذات الصلــة بالوعــود الدســتورية لســنة 2011؛ وقبــل ذلــك فــي القــرن الماضــي، بمــا يشــكله مــن 
لحظــات اختبــار واجهــت الأمــة، والتــي تــم تجاوزهــا بفضــل الحمــاس الــذي واكــب الاســتقلال وتوحيــد البــاد، 
ــار المغــرب  ــة. وباعتب ــذي يســتمد حيويتــه مــن ثــورة الملــك والشــعب ومــن التاريــخ العريــق للأمــة المغربي ال
مزيــج فريــد مــن نوعــه لعــدة روافــد ثقافيــة؛ العربية الإســامية والأمازيغيــة والافريقيــة والصحراوية الحســانية 
والعبريــة والأندلســية، فــإن الشــخصية التاريخيــة المغربيــة تمــزج بيــن الزمــن الطويــل والتعدديــة. وتتعــزز هذه 
الشــخصية التاريخيــة بالتشــبث بقيــم الاســام المســتنيرة والمتجــذرة، فــي انســجام مــع القيــم الإنســانية. وهو 
مــا يكــرس اعتــزاز المغــرب بخصوصيتــه وتفــرده. إن الشــعور بالانتمــاء إلــى أمــة تعــد مــن بيــن أعــرق الأمــم 

فــي العالــم يشــكل أحــد الدعامــات لبنــاء مســتقبلنا المشــترك.

إن المؤسســة الملكيــة، بكونهــا رمــزا للاســتمرارية التاريخيــة والاســتقرار تشــكل الدعامــة الأساســية لهــذا البنــاء 
وتعطــي للأمــة القــدرة والجــرأة الضرورييــن لتطورهــا وازدهارهــا. إن جلالــة الملــك، الــذي يجســد هــذا التفــرد، 
هــو الضامــن للتــوازن بيــن دولــة قويــة وعادلــة ومجتمــع قــوي ودينامــي. وهــو يكــرس القيــادة الضروريــة 

لتحقيــق الطموحــات التاريخيــة الكبــرى ولتتبعهــا وضمــان اســتمراريتها.

ــى  ــا وذاكــرة منفتحــة عل ــا حي ــم إرث ــون معه ــم، يحمل ــر العال ــا تواجــدوا عب ــة، نســاء ورجــالا، أينم  إن المغارب
المســتقبل. ومــن خــال ضــرب موعــد مــع أنفســهم ومــع التاريــخ بغيــة زرع أحلامهــم وتنميتهــا والحــرص علــى 
تحقيقهــا، فإنهــم يلتزمــون بجعــل قيمهــم وتعدديتهــم وتراثهــم جــذورا مغذيــة للمســتقبل، وبجعــل تطلعاتهم 
تواكــب تطــورات العالــم وتســاهم فــي بنــاء مســتقبله. وأيضــا علــى جعــل وطنهــم قــادرا علــى الاســتمرار فــي 

التشــبث بقيــم الســلم والازدهــار المشــترك.



ملخص5

لمحة عن المهام الموكولة إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي                                  
والمقاربة المعتمدة

ينــدرج هــذا التقريــر فــي إطــار المهــام التــي أوكلهــا جلالــة الملــك، نصــره الله، إلــى اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج 
التنمــوي. ويرســم هــذا التقريــر ملامــح النمــوذج الجديــد الــذي يتضمــن طموحــا وطنيــا ويقتــرح مســارا للتغييــر 
ذا مصداقيــة وقابــا للتنفيــذ علــى أرض الواقــع. ويرتكــز هــذا النمــوذج علــى مؤهــات المملكــة وعلــى منهجيــة 

جديــدة عبــر الإنصــات والتشــاور مــع مختلــف القــوى الحيــة ببلادنــا.  

ولا يشــكل هــذا التقريــر حــا ســحريا للاختــالات التــي تــم الوقــوف عليهــا، ولا تجميعــا لسياســات قطاعيــة 
ــتوري  ــار الدس ــن الإط ــرح ضم ــوذج المقت ــدرج النم ــي. ين ــي أو حزب ــج حكوم ــا لبرنام ــا مرجعي ــى دلي ولا حت
ووفقــا لتنظيــم الســلط الــذي يحــدده ويدعمــه برؤيــة تنمويــة مــن شــأنها أن تُفعــل الوعــود الدســتورية علــى 
أرض الواقــع. يرتكــز النمــوذج الجديــد أيضــا علــى التاريــخ العريــق للمملكــة، الــذي ســاهم فــي تشــكيل الهويــة 
الوطنيــة وإغنائهــا بفضــل الروافــد الثقافيــة المتعــددة، وفــي الارتقــاء بالمواطــن المغربــي كفاعــل مســتقل قادر 
علــى الاخــذ بزمــام أمــوره. هــذا العمــق التاريخــي الــذي يجســد خصوصيــة المغــرب كمــدار للحضــارات وأرض 
الســام والحــوار والتعايــش، تؤهــل بلادنــا لتســاهم فــي بنــاء عالــم جديــد تــكاد ملامحــه الأولــى تــرى النــور فــي 

ســياق تبعــات جائحــة كوفيــد-19.

إن النمــوذج التنمــوي الجديــد، كدعامــة لمغــرب الغــد، تــم تصميمــه مــن طــرف المغاربة، مــع المغاربة ومن 
أجــل المغاربــة. فهــو نتــاج تفاعــل واســع مــع عــدة شــرائح مــن الســاكنة فــي أماكــن عيشــهم ولا ســيما فــي 
المناطــق المعزولــة. ويشــكل النمــوذج الجديــد منهجيــة أخــرى لتصــور التنميــة بكونهــا أكثــر تشــاركية. وتوضــح 
ــاد أمــر ممكــن مــع المواطنيــن  ــح والمســؤول حــول مســتقبل الب هــذه المنهجيــة بــأن النقــاش الصري
والفاعليــن فــي مجــال التنميــة. وأنــه بإمــكان هــذا النقــاش أن يفضــي إلــى اقتراحــات بنــاءة وملائمــة للواقــع. 
وقــد مكنــت هــذه المقاربــة أيضــا مــن الوقــوف علــى الرغبــة الملحــة للمشــاركة والاندمــاج والاســتقلالية خاصــة 

مــن طــرف الشــباب الذيــن يتوقــون للتمكيــن مــن أجــل تقريــر مســار حياتهــم بأنفســهم.

اعتبــارا لــكل مــا ســبق، فــإن النمــوذج التنمــوي يشــكل مقترحــا لمســار تنمــوي جديــد ودعــوة عامــة للتعبئــة 
الشــاملة والعمــل والتفانــي قصــد بنــاء المغــرب الــذي نطمــح إليــه جميعــا، تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب 
الجلالــة نصــره الله. إن نجــاح هــذا الــورش الكبيــر يســتدعي نمطــا جديــدا للتنظيــم الجماعــي يمكــن كافــة 
المغاربــة، بغنــى تعدديتهــم، مــن العمــل ســويا وفــق أهــداف مشــتركة بغيــة ضمــان العيــش الكريــم للجميــع.
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طموح في أفق 2035

تزخــر المملكــة بإمكانــات تنمويــة مهمــة. فالمغــرب القــوي بوحدتــه واصطفافــه وراء صاحــب الجلالــة، الضامــن 
للمصالــح العليــا للبــاد ولاســتقرارها واختياراتهــا الديمقراطيــة، بمقــدوره تعبئة ســاكنته وقواه الحيــة بتعدديتها، 

وذلــك مــن أجــل التطلــع الجماعــي نحــو طمــوح وطنــي جديــد.  

ــد  ــق ورأســماله اللامــادي الفري ــه موقعــه الجيوســتراتيجي، تاريخــه العري ــا ل ــي يخوله إن مؤهــات المغــرب الت
مــن نوعــه وكــذا طاقــات نســائه ورجالــه، تؤهلــه للارتقــاء إلــى مصــاف الــدول الرائــدة، خدمــة لرفــاه مواطنيــه 
ــرم  ــمٍ يحت ــى الحــوار والتعــاون، عال ــح عل ــمٍ يســوده الســلم، منفت ــم أفضــل. عال ــاء عال ــه فــي بن وإســهاما من

ــمٍ حريــص علــى حمايــة تنــوع الأنظمــة الإيكولوجيــة والتوازنــات البيئيــة.   كرامــة الإنســان، عال

ــرب  ــى مغ ــال إل ــوح مشــترك الانتق ــد كطم ــوي الجدي ــوذج التنم ــى النم ــه المؤهــات، يتبن ــا مــن هات وانطلاق
مزدهــر، مغــربِ الكفــاءات، مغــربِ الإدمــاج والتضامــن، مغــربِ الاســتدامة والجــرأة. ويســتوجب هــذا 
الطمــوح فــي جوهــره تعبئــة كل إمكانــات البــاد عبــر وضــع العنصــر البشــري فــي صلــب أولويــات السياســات 
ــة. ويتوافــق هــذا الطمــوح مــع الانتظــارات  ــاره فاعــا أو مســتفيدا مــن مســيرة التنمي ــة، ســواء باعتب العمومي

ــراف.  ــن والاعت ــى المشــاركة والتمكي ــن إل ــن تواقي ــر عنهــا مــن طــرف مواطني المســتعجلة المعب

ــاء  ــد الارتق ــاول قص ــي المتن ــددة وف ــة مح ــداف تنموي ــى أه ــوح إل ــذا الطم ــة ه ــم ترجم ــة أن تت ــرح اللجن تقت
بالمملكــة لتتبــوأ مكانتهــا ضمــن الثلــث الأول مــن ترتيــب الــدول فــي عــدة مجــالات فــي أفــق 2035. وهــو مــا 
مــن شــأنه أن يكــرس خاصيــة المغــرب كنمــوذج يحتــذى بــه داخــل محيطــه الإقليمــي وحتــى الدولــي. ومــن 
بيــن هــذه الاهــداف، مضاعفــة الناتــج الداخلــي الخــام حســب الفــرد فــي افــق 2035 وضمــان امتــاك 90% مــن 
التلاميــذ للتعلمــات الأساســية، بالإضافــة الــى الرفــع مــن معــدل التأطيــر الطبــي للملاءمــة مــع معاييــر منظمــة 
الصحــة العالميــة وتقليــص نســبة الشــغل فــي القطــاع غيــر المهيــكل إلــى 20% ورفــع نســبة مشــاركة المــرأة 
فــي ســوق العمــل إلــى 45% مقابــل 22% حاليــا والوصــول الــى نســبة رضــا المواطنيــن عــن الإدارة والخدمــات 

العموميــة تزيــد عــن %80.

ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــاءات عل ــاملة للكف ــة الش ــى التعبئ ــت مض ــن أي وق ــر م ــوح أكث ــذا الطم ــتدعي ه ويس
والمحلــي والمهيئــة بمــا يكفــي لرفــع تحديــات التنميــة فــي ســياق وطنــي ودولــي متحــول يتســم بعــدم اليقيــن 

وبتزايــد حــدة التعقيــدات.

ملخص تنفيذي
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تشخيص صريح وشفاف

ومــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف المنشــود، قامــت اللجنــة بتحليــل شــفاف ودقيــق للنمــوذج التنمــوي الحالــي 
قصــد الوقــوف علــى مكتســباته ومكامــن ضعفــه والهوامــش المتاحــة لتحســينه.

عــرف المغــرب منــذ أواســط التســعينات زخمــا إصلاحيــا تســارعت وتيرتــه فــي عقد 2000 مما ســاهم فــي إطلاق 
ــة وإطــاق العديــد مــن الاســتراتيجيات  ــة التحتي ــدة وتعبويــة. ولقــد مكــن تحديــث البني ــة تنمويــة حمي دينامي
ــول  ــاد حل ــن إيج ــددة م ــات المتج ــال الطاق ــي مج ــد ف ــوح ورائ ــج طم ــي برنام ــرب ف ــراط المغ ــة وانخ القطاعي
ــة البشــرية ونظــام  ــة للتنمي ــادرة الوطني ــاء المســتقبل. ومكنــت برامــج كالمب اقتصاديــة وجيهــة واساســية لبن
المســاعدة الطبيــة، فضــا عــن تعميــم التعليــم وفــك العزلــة عــن العالــم القــروي وربطــه بشــبكة الكهربــاء وكــذا 
محاربــة الســكن غيــر اللائــق مــن تقليــص العجــز فــي المجــال الاجتماعــي وتســجيل انخفــاض ملمــوس فــي 
معــدل الفقــر. وفــي نفــس الســياق، تــم إحــراز تقــدم مهــم بفضــل تنفيــذ مجموعــة مــن الاصلاحــات الجريئــة 
همــت علــى ســبيل المثــال مدونــة الأســرة وإعــادة هيكلــة الحقــل الدينــي والإقــرار بالتعدديــة الثقافيــة وإضفــاء 

الطابــع المؤسســاتي عليهــا.

وفــي مواجهــة الاضطرابــات التــي هــزت الجــوار الإقليمــي فــي عــام 2011 تمكنــت المملكــة فــي المقابــل مــن 
إيجــاد حلــول تبعــث علــى الأمــل وتســتجيب لانتظــارات المواطنيــن والطبقــة السياســية. وعلــى الرغــم مــن كل 
ذلــك، ونتيجــة لتباطــؤ وتيــرة النمــو الاقتصــادي وتفاقــم الفــوارق، خيــم علــى البــاد منــاخ اتســم بأزمــة ثقــة 

ألقــت بظلالهــا علــى الواقــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي.

إن العديــد مــن الإصلاحــات المعلــن عنهــا مــن أعلى مســتوى في الدولــة )التحول الاقتصــادي، التربيــة والتكوين، 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، الحفــاظ علــى الثــروات الطبيعيــة، الجهويــة ...( تعانــي مــن بــطء فــي التنزيــل 
وتعترضهــا عــدة مقاومــات للتغييــر، ممــا يفضــي إلــى نتائــج ليســت فــي مســتوى التطلعــات والآمــال المعقــودة 

عنــد إطــاق هــذه الاصلاحــات، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات المواطنيــن ويســاهم فــي إضعــاف منســوب الثقــة. 

وقــد رصــدت اللجنــة أربــع معيقــات تحــد مــن مردوديــة النمــوذج التنمــوي الحالــي: 1( غيــاب الانســجام بيــن 
الرؤيــة التنمويــة والسياســيات العموميــة المعلــن عنهــا وكــذا ضعــف الالتقائيــة بيــن هــذه السياســات. ويتجســد 
هــذا الإشــكال فــي غيــاب رؤيــة اســتراتيجية شــاملة تنــدرج فــي الأفــق الزمنــي البعيــد، بالإضافــة إلــى إصلاحــات 
يتــم وضعهــا بطريقــة منعزلــة وبــدون مرجعيــة واضحــة ممــا لا يســاعد علــى ترتيــب الأولويــات والأخــذ بعيــن 
الاعتبــار المــوارد المتوفــرة والقــدرات الحقيقيــة للفاعليــن؛ 2( بــطء التحــول الهيكلــي للاقتصــاد جــراء التكلفــة 
المرتفعــة لعوامــل الإنتــاج التــي تعيــق تنافســية المقــاولات وضعــف الانفتــاح علــى فاعليــن جــدد أكثــر إبداعــا 
وتنافســية. ويرتبــط هــذا العائــق بقلــة نجاعــة منظومــة الضبــط وعــدم الاســتفادة بشــكل أمثــل مــن آليــات 
ــز الاقتصــادي التــي تضعــف روح المجازفــة وتغــذي منطــق الريــع داخــل القطاعــات التقليديــة وتحمــي  التحفي
المصالــح الضيقــة بــدل المصلحــة العامــة؛ 3( محدوديــة قــدرات القطــاع العــام فــي صياغــة وبلــورة خدمــات 
عموميــة ســهلة الولــوج وذات جــودة تهُــم المجــالات الأساســية للحيــاة اليومية للمواطنيــن ورفاهيتهــم. فالقطاع 
العــام يشــتغل بصفــة علويــة وممركــزة وبمنطــق لا يعتمــد بشــكل كاف علــى المردوديــة والنتائــج ولا يســمح 
بتطويــر رؤيــة اســتراتيجية للاضطــاع بــدوره فــي إطــاق ومواكبــة العديــد مــن أوراش التحــول؛ 4( الشــعور 
بضعــف الحمايــة القضائيــة وعــدم القــدرة علــى التوقــع الــذي يحــد مــن المبــادرات بســبب الهــوة مــا بيــن 
بعــض القوانيــن والواقــع الاجتماعــي وقضــاء يعانــي مــن ضعــف الثقــة إضافــة إلــى ثقــل البيروقراطيــة وتعثــر 
ــر الرقابــة الممنهجــة والمركزيــة بمثابــة  ــر هــذه المعيقــات أيضــا، نتاجــا لتمثــات تعتب ســبل الانتصــاف. وتعتب
أنمــاط مثلــى لتدبيــر التنميــة وتــرى أن بعــض الفئــات )المواطنــون، الشــباب، القطــاع الخــاص، المجتمــع المدني( 

لا ترقــى إلــى مســتوى شــريك موثــوق بــه كمــا تــرى أن التقاليــد لا تتــاءم مــع التقــدم والحداثــة.
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لقــد أكــدت اللقــاءات التشــاورية مــع المواطنيــن والقــوى الحيــة للبــاد ضــرورة تســريع الانتقــال نحــو نمــوذج 
تنمــوي جديــد والــذي تــزداد اســتعجاليته بالنظــر للتحــولات الجاريــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، وكــذا 
بالنظــر إلــى السياســات الاســتباقية التــي تفرضهــا هــذه التحــولات. وقــد ســاهمت جائحــة كوفيــد-19 فــي تنامــي 
الوعــي الجماعــي بضــرورة التحــرك الســريع لمواجهــة تبعاتهــا، خصوصــا وأنهــا أثــرت علــى الأســس التــي تنبنــي 
عليهــا العولمــة. إن الســياق الدولــي الجديــد الــذي يلــوح فــي الأفــق يؤشــر علــى فرضيــة توالــي الازمــات الصحيــة 
وتســارع وتيرتهــا وحــدة تعقيدهــا. وهــو مــا يســتدعي قــدرات اســتباقية وإمكانيــات للتدخــل تتســم بفعاليتهــا 

ونجاعتهــا مــن أجــل التحكــم فــي آثارهــا المتعــددة الابعــاد.

واســتنادا إلــى تحاليــل معمقــة، فــإن اللجنــة تعتبــر أن النمــوذج التنمــوي الجديــد بإمكانــه تجســيد الطمــوح 
ــات  ــددة وإصلاح ــتراتيجية متج ــل اس ــاح تفعي ــائل لإنج ــات والوس ــر الامكاني ــريطة توفي ــود ش المنش
مهيكلــة، بطريقــة ممنهجــة والتقائيــة وضــرورة اســتثمارهما علــى الوجــه الأكمــل مــن حيــث الأثــر علــى 

الســاكنة والمجــالات الترابيــة فــي إطــار مــن التضامــن والإنصــاف.  

مرجعية جديدة للتنمية

ولتحقيــق هــذا الطمــوح والأهــداف المترتبــة عنــه، فــإن اللجنــة تدعــو إلــى تبنــي توجــه تنظيمــي جديــد يكــرس 
التكامــل بيــن دولــة قويــة ومجتمــع قــوي، دولــة حاملــة لرؤيــة اســتراتيجية للبــاد ولمواطنيهــا وتحــرص 
علــى تنفيذهــا، دولــة تكفــل حمايــة وكرامــة وحريــات المغاربــة وتحميهــم مــن الهشاشــة والأزمــات وتمنــح الإطار 
ــة المشــتركة والمصلحــة العامــة. ولا  ــدة المنفع ــاد ولفائ ــة الب ــات، خدمــة لتنمي ــة الطاق ــل بإشــراك كاف الكفي
ــأ ومســؤولا يعــزز  ــا ومعب ــة أحســن. كمــا يتوخــى هــذا التوجــه مجتمعــا تعددي ــة أقــل بــل دول يعنــي هــذا دول
اســتقلالية الأفــراد والمجموعــات المكونــة لــه. مجتمعــا يلتــزم بالدفــاع عــن المصلحــة العامــة، يكــرس جهــوده 
مــن أجــل دعــم قيــم المواطنــة واحتــرام الآخــر، بــدون اســتثناء. مجتمعــا أكثــر قــدرة علــى مواجهــة التعقيــدات 
المتزايــدة التــي يشــهدها العالــم ويأخــذ بعيــن الاعتبــار تداخــل تحديــات التنميــة والحفاظ علــى توازنــات الأنظمة 

الايكولوجيــة، لاســيما فيمــا يرتبــط بنــدرة بعــض المــوارد كالمــاء. 

ويتعلــق الأمــر بمجتمــع قــادر علــى الأخــذ بزمــام أمــوره بــكل مســؤولية بدعــم مــن الدولــة المركزيــة كشــريك 
حريــص علــى المضــي قدمــا نحــو الهــدف المنشــود. وذلــك مــن أجــل خلــق تــوازن بنّــاء بيــن سياســات وطنيــة 
تنهجهــا الدولــة علــى المــدى البعيــد، مــن جهــة، والديناميــة الجهويــة والمحليــة التــي تتيــح هامشــا أكبــر للمبــادرة 

والتجريــب والابتــكار، مــن جهــة أخــرى.

ويعكــس هــذا التوجــه التنظيمــي مفهــوم »المســؤولية والإقــاع الشــامل« الــذي تطــرق إليــه صاحــب الجلالــة 
فــي خطــاب العــرش لســنة 2019. كمــا يترجــم بشــكل عملــي خصوصيــة النمــوذج المؤسســاتي المغربــي بالنظر 
إلــى المكانــة المركزيــة للمؤسســة الملكيــة باعتبارهــا عمــاد الدولــة ورمــز الوحــدة الوطنيــة والضامنــة لتــوازن 

القــوى والحاملــة للرؤيــة الاســتراتيجية. 

ويتوافــق هــذا التوجــه مــع المبــادئ التــي كرســها دســتور المملكــة ومــع تنظيــم الســلط التــي حددهــا، مثلمــا 
يركــز علــى ضــرورة الالتقائيــة بيــن السياســات وتظافــر جهــود الفاعليــن فــي إطــار مقاربــة تعبويــة 
مبنيــة علــى شــراكة منفتحــة وتنظيــم للدولــة يكــرس الجهويــة باعتبارهــا رافعــة للتنميــة وعامــا أساســيا 

للتوظيــف الأمثــل لمؤهــات البــاد بــكل تنوعتهــا.
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وقــد تمــت ترجمــة هــذا التوجــه التنظيمــي إلــى مبــادئ عمليــة تدعــم بشــكل ملمــوس منهجيــة تحريــر الطاقات 
ــز علــى الأثــر بالنســبة للمواطــن وتطويــر قــدرات  والاســتقلالية والمســؤولية. وينــدرج فــي هــذا الإطــار التركي
الفاعليــن واعتمــاد مرجعيــة القــرب كأســاس لتوزيــع الاختصاصــات بيــن مختلــف المســتويات الترابيــة، بالإضافــة 

الــى الحــرص علــى الاســتدامة البيئيــة والماليــة. 

ــؤولية  ــة والمس ــيخ الثق ــار لترس ــى وضــع إط ــد أيضــا إل ــات، يدعــو التوجــه الجدي ــر الطاق ومــن أجــل تحري
مــن أجــل تعزيــز الحمايــة القانونيــة والمعنويــة للفاعليــن ووضــع المصلحــة العامــة فــوق كل اعتبــار. وتكمــن 
ــدون  ــن واضحــة وقواعــد عمــل شــفافة ومطبّقــة ب ــذا الإطــار فــي قضــاء قــوي وقواني لة له العناصــر المشــكِّ
تمييــز ومســاءلة الفاعليــن عبــر التقييــم المنتظــم للمهــام التــي يقومــون بهــا والاحتــرام الصــارم لقيــم النزاهــة 
والأخلاقيــات. ويعــد هــذا الإطــار ضروريــا مــن أجــل فســح المجــال لكافــة الإرادات للمســاهمة فــي تنميــة البــاد، 
ــز الحــس  ــة وتعزي ــم المواطن ــة بمســتقبل وطنهــم ومــن أجــل ترســيخ قي ــع المغارب ــر عــن تشــبث جمي كتعبي

الوطنــي.

إن هــذا التوجــه المتعلــق بالتــوازن بيــن دولــة قويــة ومجتمــع قــوي لــه آثــار مــن حيــث مكانــة ودور الفاعليــن 
الرئيســيين: الفاعليــن العمومييــن، والخــواص والقطــاع الثالــث، ومــن شــأنه تعزيــز شــرعية هــؤلاء الفاعليــن 
وتكريــس تمثيليتهــم وتوســيع مجــال تدخلهــم ومســاهمتهم فــي خلــق القيمــة. كمــا أنــه يُحمّلهــم المســؤولية 

فــي تفعيــل النمــوذج التنمــوي ويشــجع علــى تظافــر الجهــود والتكامــل بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة.  

خيارات استراتيجية ورهانات مستقبلية

تقتــرح اللجنــة خيــارات اســتراتيجية مــن شــأنها إطــاق ديناميــة جديــدة لخلــق الثــروة تمكــن مــن إدمــاج جميــع 
ــن  ــة الفــرص المتاحــة. بعــض م ــم كاف ــاد وتغتن ــات الب ــئ إمكان ــة وتعب ــالات الترابي ــع المج ــن وجمي المواطني
هــذه الخيــارات تتضمــن تعزيــز مــا هــو قائــم أو تســريع وتيــرة الإصلاحــات الجاريــة. وهنــاك خيــارات أخــرى هــي 
بمثابــة قطيعــة مــع الوضــع الراهــن، علــى الأقــل فيمــا يخــص المنهجيــة، أو فيمــا يتعلــق بالهــدف المنشــود، ممــا 

يســتدعي تغييــرا عميقــا فــي طــرق العمــل والذهنيــات.

فعلــى المســتوى الاقتصــادي، تعتبــر اللجنــة أنــه مــن الضروري تســريع وتيرة التحــول الهيكلي للاقتصــاد الوطني 
قصــد جعلــه أكثــر ديناميــة وتنوعــا وتنافســية، وقــدرة علــى خلــق مزيــد مــن القيمــة المضافــة ومناصــب الشــغل 
ــى دعــم قــدرات  ــز عل ــة. ولهــذا يجــب التركي ــات الاجتماعي ــل الحاجي ذات جــودة ومــدرا للمــوارد مــن أجــل تموي
الاقتصــاد الوطنــي مــن حيــث الصمــود والتكيــف ســواء مــع تبعــات الأزمــة الحاليــة أو مــع أزمــات أخــرى التــي 
مــن المتوقــع أن تــزداد وتيرتهــا وحدتهــا مســتقبلا. وباعتبــاره دعامــة لمغــرب مزدهــر، فــإن التحــول الهيكلــي 
ــاخ أعمــال شــفاف  ــة مــن خــال من ــادرة الخاصــة وبــث روح المقاول ــر المب ــدا: 1( تحري للاقتصــاد يفــرض تحدي
ومطمْئــن وتوقعــي وعبــر مســاطر مبســطة وتقنيــن مســتقل يحفــز بشــكل ملمــوس ولــوج فاعليــن جــدد أكثــر 
إبداعــا؛ 2( تحســين تنافســية النســيج الاقتصــادي عبــر التقليــص مــن تكلفــة عوامــل الإنتــاج وبشــكل خــاص 
الطاقــة واللوجســتيك؛ 3( توجيــه اســتثمارات القطــاع الخــاص ســواء تعلــق الأمــر بكبريــات الشــركات أو المقاولات 
الصغــرى والمتوســطة نحــو القطاعــات الرائــدة والمســتقبلية وأيضــا نحــو الارتقــاء بالنظــام الإنتاجــي وذلــك عبــر 
ــر مواكبــة المقــاولات لتعزيــز  ــات التمويــل المتعــددة وكــذا عب ــوج الموســع إلــى آلي إطــار تحفيــزي ملائــم والول
قدراتهــا التدبيريــة والتنظيميــة والتكنولوجيــة؛ 4( تثميــن الاقتصــاد الاجتماعــي وجعلــه دعامــة للتنميــة ومصــدرا 

لخلــق فــرص الشــغل اللائــق داخــل المجــالات الترابيــة.
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ومــع التأكيــد علــى ضــرورة اعتمــاد مقاربــة نســقية ومندمجــة، فــإن اللجنــة تطرقــت بدقــة لبعــض الأنشــطة 
القطاعيــة، اعتبــارا لمكانتهــا فــي الاقتصــاد الوطنــي ونتيجــة للإشــكاليات التــي طرحتهــا أزمــة كوفيــد-19 
علــى مســتقبل هــذه القطاعــات، خصوصــا فيمــا يتعلــق بقضايــا الســيادة والقــدرة علــى مواجهــة 

الأزمــات. ويتعلــق الأمــر بــكل مــن قطاعــي الفلاحــة والســياحة.

بالنســبة للقطــاع الفلاحــي، فــإن الأزمــة الصحيــة الراهنــة أبــرزت الرهانــات المرتبطة بالســيادة الغذائيــة وضرورة 
تطويــر فلاحــة عصريــة وذات قيمــة مضافــة عاليــة، دامجــة وتكــرس معاييــر المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة. 
وبالإضافــة الــى تقويــة اندمــاج سلاســل القيمــة الفلاحيــة، مــن أجــل تثميــن أفضــل للإنتــاج المحلــي، وإيــاء 
الأهميــة لاســتدامة المــوارد خصوصــا المــاء، فــإن ترســيخ الســيادة الغدائيــة يســتدعي تحفيــز أنشــطة البحــث 

والابتــكار وإرســاء حكامــة شــمولية أكثــر تنســيقا علــى مســتوى المجــالات الترابيــة.

فيمــا يتعلــق بقطــاع الســياحة، فــإن آثــار الأزمــة الصحيــة تجعــل مــن الضــروري إعــادة التفكيــر فــي تطــور هــذا 
القطــاع وفــق مقاربــة ترتكــز علــى الاســتدامة ودعــم قــدرات الصمــود أمــام الأزمــات. ويحتــاج هــذا القطــاع إلــى 
نفــس جديــد، يمتــد علــى المــدى المتوســط والبعيــد، ويرتكــز علــى تثميــن مؤهــات كافــة المجــالات الترابيــة، 
ــب الخارجــي. ولهــذا  ــات الطل ــة القطــاع لبعــض مكون ــز الســياحة الداخليــة وكــذا الرفــع مــن جاذبي قصــد تحفي
الغــرض، يتحتــم تكميــل عــرض الإيــواء بعــرض يخــص التنشــيط وتقديــم تجــارب متنوعــة ذات جــودة، وفــق 
ــات الســياحية وتســريع  ــاءات فــي مجــال الخدم ــز الكف ــال وتعزي ــادة الاعم ــة، وكــذا دعــم ري ــة منظوماتي مقارب

التحــول الرقمــي للقطــاع، بالإضافــة إلــى تعزيــز التنســيق علــى المســتويين الاســتراتيجي والعملــي. 

ويشــكل تجويــد الرأســمال البشــري مــن أجــل مغرب الكفــاءات، أمــرا ضروريا لتحريــك آليات الارتقــاء الاجتماعي 
ولتمكيــن المغــرب مــن التحســين الكبيــر لترتيبــه ضمــن التصنيفــات العالميــة ذات الصلــة وذلــك بفضل الترســيخ 

القــوي لاقتصــاد المعرفة. 

وفــي مجالــي الصحــة والتعليــم، باعتبارهمــا ركائــز هامــة لتجويــد الرأســمال البشــري، فــإن اللجنــة تقتــرح : 1( 
التعزيــز الجوهــري لعــرض الخدمــات العموميــة بمجمــوع المجــالات الترابيــة وضمــان الولــوج المنصــف إليهــا وذلك 
إلــى جانــب قطــاع خــاص كشــريك مســؤول ونزيــه ؛2( التركيــز علــى جــودة الخدمــات وتقييمهــا انطلاقــا مــن 
المعــارف المكتســبة مــن طــرف التلاميــذ ومــن مســتوى كفــاءات الطلبــة وقابليتهــم لولــوج ســوق الشــغل وكــذا 
عبــر عــرض صحــي يواكــب التعميــم الفعلــي للتغطيــة الصحيــة؛ 3( تثميــن المــوارد البشــرية وتقويــة قدراتهــا 

ســواء بالنســبة للأســاتذة والباحثيــن أو الأطبــاء ومســتخدمي القطــاع الصحــي.

وفــي هاذيــن القطاعيــن، لا يمكــن تجويــد أداء ونجاعــة المرافــق العموميــة دون حكامــة ترابية واســتقلالية أكبر 
للمؤسســات التعليميــة والجامعــات والمراكــز الاستشــفائية. ويتحقــق كل ذلــك فــي إطــار مــن المســؤولية إزاء 

الالتزامــات المبنيــة علــى النتائــج والنجاعــة وآليــات منتظمــة للتقييــم.

ــة  ــن وتنمي ــق بالتكوي ــا يتعل ــة فيم ــا الجوهري ــى مهمته ــة ال ــه بالإضاف ــة أن ــرى اللجن ــدا، ت ــر تحدي وبشــكل أكث
القــدرات، فــإن المدرســة المغربيــة يتحتــم عليهــا الاضطــاع بــدور هــام فــي مجــال نشــر وترســيخ القيــم، مــن 
خــال تربيــة وطنيــة ودينيــة متجــددة، تســتند علــى تاريخنــا العريــق. وغنــى وتنــوع ثقافتنــا الوطنيــة وارتباطنــا 
بمنهــج الإســام المنبنــي علــى التآلــف والتضامــن. وعبــر تطويــر قيــم المواطنــة، التــي تكــرس احتــرام الآخــر 
ــه  ــة، فإن ــة المنفعــة المشــتركة وســمو المصلحــة العامــة والمشــاركة المواطن ــأى عــن الاختلافــات، وأهمي بمن

بالإمــكان تقويــة الشــعور بالانتمــاء للوطــن وترســيخ التشــبث بثوابــت الأمــة.

فــي قطــاع الصحــة، إن التحديــات الجديــدة التــي تطرحهــا أزمــة كوفيــد 19 والمخاطــر المحتملــة لظهــور أزمــات 
صحيــة مســتقبلا، تجعــل مــن الضــروري والملــح تقويــة قــدرات منظومــة الصحــة مــن حيــث اليقظــة والوقايــة 
ــار  ــي ومقاومــة آث ــا مــن أجــل اســتدراك التأخــر الهيكل ــة حالي ــز الجهــود المبذول والصمــود. وبالمــوازاة مــع تعزي
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الجائحــة الحاليــة، ســيكون مــن المهــم بــذل جهــود كبيــرة لتقويــة الســيادة الوطنيــة فــي مجــال الصحــة عبــر 
تطويــر صناعــة صيدليــة وطبيــة تكــون قــادرة علــى إنتــاج الأدويــة، واللقاحــات وإجــراء الفحــوص فضــا عــن 
المعــدات الطبيــة والمســتهلكات الطبيــة، للاســتجابة للحاجيــات الوطنيــة فــي هــذا المجــال وأيضــا لتلبيــة طلــب 

البلــدان الافريقيــة.

ــترك،  ــش مش ــد عي ــاء قواع ــل إرس ــن أج ــة م ــة محوري ــم، قضي ــل كرامته ــكل يكف ــع، بش ــاج الجمي ــل إدم يظ
منســجم ومســتقر يعــزز الرابــط الاجتماعــي ويُفســح المجــال أمــام فــرص المشــاركة فــي وجــه كافــة المواطنين. 
ويســتدعي مغــرب الإدمــاج إعطــاء الأولويــة ل: 1( الدفــع بصفــة إراديــة ومقصــودة نحــو اســتقلالية ومشــاركة 
المــرأة؛ 2( دعــم إدمــاج وتنميــة الشــباب وتحديــدا مــا مجموعــه 4.5 مليــون شــاب غيــر نشــيط حاليــا وذلــك عبــر 
المشــاركة المدنيــة والثقافيــة والرياضيــة وكــذا مــن خــال الإدمــاج المهنــي؛ 3( ضمــان قاعــدة صلبــة للحمايــة 
الاجتماعيــة تعــزز القــدرات والإدمــاج لفائــدة الفئــات المحرومــة وتجســد التضامــن بيــن المواطنيــن وفــق مبــادئ 
المســاهمات المنصفــة و؛ 4( اســتثمار التعــدد الثقافــي باعتبــاره رافعــة للانفتــاح والحــوار والتماســك الاجتماعــي. 

وفــي انســجام مــع التوجــه الجديــد، ومــن أجــل بلــوغ مغــرب الاســتدامة، تدعــو اللجنــة إلــى ضــرورة تعزيــز 
دور المجــالات الترابيــة باعتبارهــا نــواة لترســيخ ديناميــة التنميــة وبنــاء إطــار للعيــش يتســم بالجــودة لفائــدة 
ــة  ــريع اللامركزي ــى: 1( تس ــل عل ــن العم ــدد يتعي ــذا الص ــي ه ــتدامة. وف ــى الاس ــاظ عل ــذا للحف ــن وك المواط
واللاتمركــز مــوازاة مــع النقــل الفعلــي للســلط والعمــل علــى أن تمــارس الجهــات وظائفهــا وصلاحياتهــا بشــكل 
كامــل؛ 2( إعــادة النظــر فــي التنظيــم الإداري للمجــالات الترابيــة وتشــجيع تظافــر جهودهــا بهــدف تحســين جــودة 
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن؛ 3( تبســيط حكامــة التخطيــط العمرانــي واعتمــاد سياســة للســكن، خصوصــا 
فيمــا يتعلــق بالســكن الاجتماعــي، مــن أجــل تعزيــز التمــازج الاجتماعــي ودعــم الادمــاج السوســيو-اقتصادي 
وتحســين إطــار العيــش، مــع عــرض للخدمــات العموميــة للقــرب، ووســائل نقــل مواتيــة وتســتجيب لحاجيــات 
الســاكنة بالإضافــة الــى تعزيــز الربــط الرقمــي ؛ 4( تعزيــز حمايــة المــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي وإصــاح 

قطــاع المــاء عبــر أنمــاط اســتهلاك تعكــس نــدرة هــذا المــورد الحيــوي.   

ــا أن تجعــل مــن المغــرب أحــد  ــات للمســتقبل بإمكانه ــة خمســة رهان ــرح اللجن ــرأة، تقت ــرب الج ولإرســاء مغ
ــات  ــذه الرهان ــق ه ــي. وتتعل ــادي والمعرف ــال الاقتص ــي المج ــة ف ــة وجاذبي ــر دينامي ــة الأكث ــاب الإقليمي الأقط
بالتكويــن والبحــث الميدانــي فــي خدمــة المجــالات الترابيــة؛ طاقــة تنافســية ومنخفضــة الكربــون، المنصــات 
الرقميــة والربــط بالصبيــب العالــي للأنترنيــت؛ الآليــات المتعــددة لتمويــل الاقتصــاد؛ علامــة »صنــع فــي المغــرب« 

كوســيلة لتثميــن إمكانــات ومؤهــات المملكــة وللاندمــاج أكثــر فــي سلاســل القيمــة العالميــة.    

ــة والمشــاريع التــي بإمــكان  ــارات الاســتراتيجية الســالفة الذكــر مجموعــة مــن المقترحــات العملي وتواكــب الخي
الفاعليــن تملكهــا بغيــة إطــاق عمليــة التغييــر صــوب الأفــق المنشــود.    
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رافعات التحول

مــن أجــل تســريع وتيــرة التغييــر، تدعــو اللجنــة إلــى تحديــث الجهــاز الإداري فيمــا يخــص الكفــاءات وطــرق 
العمــل والاعتمــاد الكبيــر علــى الرقميــات بالنظــر إلــى آثارهــا مــن حيــث تحقيــق التحــول الســريع.

 ويســتدعي النمــوذج التنمــوي مــن أجــل تفعيلــه إرســاء جهــاز إداري متجــدد، يكــرس جهــوده للصالــح العــام 
ويكــون فــي خدمــة المواطنيــن. وتقتــرح اللجنــة فــي هــذا الإطــار التمييــز بيــن المســتوى الاســتراتيجي ومســتوى 
السياســات العموميــة التــي تنــدرج فــي إطــار المهــام السياســية وبيــن إطــار التقنيــن الــذي هــو مــن اختصــاص 
ــذ الــذي يرجــع فيــه الاختصــاص للفاعليــن العمومييــن أو الخــواص  الإدارة الدائمــة والمســتوى العملــي للتنفي
النشــيطين داخــل المجــالات الترابيــة. ويســتوجب ذلــك إدارة مســؤولة تضــم الكفــاءات وتكــرس ثقافــة الأداء 
والنتائــج وإدارة شــفافة يمكــن مســاءلتها عــن قراراتهــا وعــن قدرتهــا علــى اتخــاذ المبــادرات ومواكبــة التغييــر. 
ــي  ــى المســتويين الوطن ــي عل ــي القطــاع العموم ــا ف ــف العلي ــدوري للوظائ ــد ال ــإن التجدي ــة خاصــة، ف وبصف
ــة قصــوى مــن  ــاؤه أهمي ــا ينبغــي إي ــة يعــد تحدي والترابــي وكــذا لمســيري المقــاولات والمؤسســات العمومي
خــال وضــع آليــات للرفــع مــن جاذبيــة المناصــب العليــا للوظيفــة العموميــة وتحديــد واختيــار الخبــرات المؤهلــة 
وتثمينهــا. كمــا أن تحســين أداء الإدارة يقتضــي تبســيط وتخفيــف مســاطر التســيير الداخلــي )قواعــد الحكامــة 
ــك  ــة تكــرس المســؤولية، التقييــم المنتظــم( وذل ــة: تشــكيل المجالــس الإداريــة، مســاطر مراقب ــر دولي بمعايي
مــن أجــل تمكيــن هــذه الأخيــرة مــن التركيــز علــى المهــام الأفقيــة والغايــات وأيضــا مــن أجــل تحمــل الآمريــن 

بالصــرف لمســؤولياتهم وتحفيــز إقــاع المجــالات الترابيــة باعتبارهــا فضــاء لالتقائيــة السياســات العموميــة. 

ــة لجــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن مــن خــال تســريع  ــى الإدارة إيــاء مزيــد مــن الأهمي ــرا، فــإن عل وأخي
مسلســل تبســيط المســاطر الإداريــة ورقمنتهــا الشــاملة وتمكيــن المواطــن من الولــوج إلى المعطيــات العمومية 
حتــى يكــون فــي وســعه التقييــم المُنتظِــم لجــودة الخدمــات وإمكانيــة الطعــن فــي حــالات النــزاع أو التعــرض 

للتعســف.        

ــوح  ــك الطم ــه أن يمتل ــرب بإمكان ــة وأن المغ ــر وللتنمي ــد أداة أساســية للتغيي ــات تع ــة أن الرقمي ــر اللجن وتعتب
ليصبــح بلــدا رقميــا فــي أفــق 2025. وبالفعــل، فــإن الرقميــات مــن شــأنها أن تســاعد علــى تحريــر الطاقــات 
والرفــع مــن منســوب الثقــة بيــن المواطنيــن والدولــة والتغلــب على معضلــة الرشــوة وتحفيز الإدمــاج الاقتصادي 
والاجتماعــي والمجالــي لشــريحة واســعة مــن المجتمــع. ومــن شــأن اعتمــاد مســاطر مبســطة وواضحــة وخدمــات 

ذات جــودة عاليــة أن تجعــل علاقــة الدولــة بالمواطــن وعلاقــة الدولــة بالمقاولــة أكثــر انســيابية وشــفافية. 

ويتطلــب التحــول الرقمــي للمغــرب تحديثــا ســريعا للبنيــة الرقميــة عــن طريــق ربــط مجمــوع المجــالات الترابيــة 
بشــبكة الانترنيــت وبصبيــب عالــي وتكويــن عــدد كاف مــن الكفــاءات واســتكمال الإطــار القانونــي والتوافقيــة 

بيــن الأنظمــة مــن أجــل رقمنــة المرافــق والخدمــات العموميــة وتعزيــز الثقــة الرقميــة.
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تمويل النموذج

أثــرت أزمــة كوفيــد-19 علــى مــوارد الدولــة وعلــى طبيعــة النفقــات العموميــة ذات الطابــع الاســتعجالي؛ وقــد 
ــاد اســتراتيجية  ــل كل شــيء، باعتم ــد، قب ــاط نجــاح النمــوذج التنمــوي الجدي ــت بشــكل واضــح مــدى ارتب بين
ملائمــة للتمويــل. وتعتبــر اللجنــة أن الإصلاحــات المهيكلــة التــي يتطلبهــا النمــوذج التنمــوي الجديــد ســوف تخلق 
ــى المــدى  قيمــة مضافــة وعائــد اســتثمار مرتفــع. كمــا أنهــا ستســمح بضمــان اســتدامة تمويــل النمــوذج عل
ــر  ــر الكبي ــر مراحــل متناســقة مــن خــال إعطــاء الأولويــة للإصلاحــات ذات الأث الزمنــي وخصوصــا إذا تمــت عب
والســريع ممــا يتيــح إمكانيــة التمويــل الذاتــي لــأوراش بعيــدة الأمــد والتــي تســتلزم ميزانيــات مهمــة وبشــكل 

تواتــري. 

ــة. فبالنســبة  ــة مهم ــوارد إضافي ــر م ــا بتوفي ــد يظــل رهين ــوي الجدي ــوذج التنم ــإن إطــاق النم ــي ف وبالتال
للإصلاحــات المهيكلــة، خصوصــا تلــك المتعلقــة بالرأســمال البشــري والحمايــة الاجتماعيــة، فمــن الممكــن تعبئة 
المــوارد عــن طريــق اللجــوء إلــى ســوق الرســاميل وتعبئــة الشــركاء والمانحيــن الدولييــن، شــريطة أن يكــون 
مســار التنميــة المقتــرح ذا مصداقيــة ويتــم توجيــه المــوارد المعبئــة خصيصــا للمشــاريع التحوليــة التــي بإمكانهــا 

تســريع النمــو الاقتصــادي ودعــم الاســتقرار الاجتماعــي.    

وفيمــا يخــص مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة والبنيــات التحتيــة، ســيكون مــن الأجــدر تعبئــة مــواردَ إضافيــة عــن 
طريــق جــذب المســتثمرين المحلييــن والأجانــب ســواء المؤسســاتيين أو الخــواص الراغبيــن فــي الاســتثمار فــي 
ــع  ــن ترشــيد وتوزي ــي ســتُمكن م ــوارد الت ــة هــذه الم ــة. إن تعبئ ــة المرتفع ــات المســتقبل ذات المردودي قطاع
المــوارد الماليــة العموميــة تتطلــب خلــق فضــاء مــن أجــل الاســتثمار فــي إطــار شــراكة مــا بيــن القطــاع العــام 
والخــاص والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة. ويفتــرض ذلــك تحديــد وتهيئــة حزمــة مشــاريع قابلــة للتمويــل.  

وهــذا يحيــل أيضــا علــى ضــرورة تســريع ورش مراجعــة سياســة المســاهمات الماليــة للدولــة مــن خــال إرســاء 
ــاولات  ــات والمق ــض المؤسس ــة بع ــادة هيكل ــة وإع ــاهمات الدول ــتراتيجي لمس ــر الاس ــة للتدبي ــة الوطني الوكال
العموميــة ذات الطابــع التجــاري عبــر تحويلهــا إلــى شــركات مجهولــة الاســم والتثميــن الأمثــل لأصولهــا وفتــح 
رأســمالها للمســاهمات العامــة مــن أجــل مواكبــة تطويرهــا، كلمــا كان ذلــك ممكنــا. ومــن الــازم أن يتــم إطــاق 
ــتيك،  ــاء، اللوجيس ــة، الم ــية )الطاق ــة الرئيس ــات القطاعي ــض الإصلاح ــام ببع ــع القي ــن م ــورش بالتزام ــذا ال ه
القطــاع المالــي( وذلــك بشــكل يضمــن عــرض خدمــات ذات جــودة للمواطنيــن وبأقــل تكلفــة وتحفيــز تنافســية 
ــى الاســتثمار  ــاح عل ــة ظــروف الانفت ــن أجــل تهيئ ــة م ــات ضروري ــر هــذه الإصلاح النســيج الاقتصــادي. وتعتب
ــة  ــن مــن وضــع إطــار لحكامــة ذات جاذبي ــة تُمكِّ ــر دولي ــات مســتقلة للضبــط بمعايي ــر إرســاء هيئ الخــاص عب

بالنســبة للمســتثمرين والولــوج الــى أدوات تمويليــة مبتكــرة. 
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آليات التفعيل

إن تفعيــل النمــوذج التنمــوي الجديــد يســتدعي قيــادة قــادرة علــى خلــق ظــروف التملــك الجماعــي مــن طــرف 
كافــة القــوى الحيــة لهــذا النمــوذج وضمــان تتبــع تنفيــذه. وترتكــز هــذه القيــادة علــى خصوصيــة المغــرب بالنظر 
إلــى المكانــة المركزيــة للمؤسســة الملكيــة لكونهــا حاملــة للرؤيــة التنمويــة ولــأوراش الاســتراتيجية ذات البعــد 

الزمنــي الطويــل وحريصــة علــى تتبعهــا وتنفيذهــا بمــا يضمــن مصلحــة المواطنيــن.

وفي هذا السياق، تقترح اللجنة آليتين لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد:

تتمثــل الآليــة الأولــى فــي ميثــاق وطنــي للتنميــة يهــدف إلــى تكريــس التــزام كافــة القــوى الحيــة للبــاد اتجــاه 
أفــق تنمــوي جديــد ومرجعيــة مشــتركة. وسيشــكل هــذا الميثــاق الإطــار العــام لتناســق وتظافــر الجهــود بيــن 
مجمــوع الفاعليــن ولتحديــد الأولويــات الاســتراتيجية التــي تؤطــر عمليــة تخصيــص المــوارد. ويرتكــز الميثــاق 
أيضــا علــى الخيــارات الأساســية للتنميــة باعتبارهــا قاعــدة مشــتركة بيــن مكونــات الأمــة وذلــك مــن أجــل فســح 
المجــال للخيــارات المتعــددة للفاعليــن السياســيين فيمــا يخــص تفعيــل السياســات العموميــة. ومن خــال قدرته 
علــى توفيــر قــراءة واضحــة للخيــارات التنمويــة الكبــرى للبــاد علــى المــدى المتوســط والبعيــد سيســاهم هــذا 

الميثــاق فــي الإشــعاع الدولــي للمملكــة والرفــع مــن جاذبيتهــا.     

ومــن الممكــن اعتمــاد هــذا الميثــاق بصفــة علنيــة مــن طــرف المعنييــن، إذ سيشــكل التزامــا سياســيا ومعنويا 
قويــا أمــام جلالــة الملــك وأمــام الأمــة برمتها. وســيكون هــذا الميثــاق أداة لتجديد علاقــة الدولــة بالفاعلين 
فــي مجــال التنميــة وســيمهد الطريــق لمرحلــة تاريخيــة جديــدة فــي مســار التنميــة بالبــاد، ســواء علــى مســتوى 

رمزيتــه أو طابعــه الاســتراتيجي وخاصيتــه الوظيفية. 

ويتمثــل المقتــرح الثانــي فــي إحــداث آليــة، تحــت إشــراف جلالــة الملــك، لتتبــع وتحفيــز الأوراش 
الاســتراتيجية وقيــادة التغييــر. ومــن خــال العمــل علــى الانســجام الشــمولي والموائمــة الاســتراتيجية فــي 
اتجــاه الأفــق المنشــود عبــر تحفيــز ودعــم الإصلاحــات التحوليــة ســتمكن هــذه الآليــة مــن تكريــس مســؤولية 

ــام.  ــز الأداء الع ــة وتعزي ــات المعني الجه

ومــن شــأن هــذه الآليــة أن تضطلــع بالمهــام التاليــة: 1( التعريــف بالنمــوذج التنمــوي الجديد )المرجعيــة والميثاق 
الوطنــي للتنميــة( وضمــان نشــره علــى نطــاق واســع عبــر مختلــف وســائل الاتصــال والإعــام؛ 2( وضــع تصــور 
لــأدوات المنهجيــة الهادفــة إلــى تيســير ســبل التنفيــذ المنســجم والفعــال للنمــوذج التنمــوي ووضعهــا رهــن 
إشــارة الهيئــات والســلطات المعنيــة؛ 3( ضمــان تجانــس الاســتراتيجيات والإصلاحــات المقترحــة لإرســاء النمــوذج 
التنمــوي الجديــد، مــع الإطــار المرجعــي والميثــاق الوطنــي للتنميــة وذلــك قبــل اعتمادهــا مــن طــرف الســلطات 
ــي  ــذ المشــاريع الاســتراتيجية الت ــع تنفي ــى تتب ــل عل ــات؛ 4( العم ــة الآراء والتوصي ــن خــال صياغ المختصــة م
تقودهــا الســلطات المســؤولة ورفــع تقريــر بخصــوص هــذه المشــاريع إلــى صاحــب الجلالــة؛ 5( مواكبــة قيــادة 
التغييــر وفقــا للتعليمــات الملكيــة الســامية مــن خلال المســاهمة في إعداد مشــاريعَ اســتراتيجية لدعم الســلطات 
والهيئــات المختصــة و لتجريــب الأوراش المبتكــرة ولتطويــر مســالك تنفيذيــة متعلقــة بالتكويــن الميدانــي وإدارة 

التغييــر داخــل الجامعــات ومعاهــد التكويــن المتخصصــة.   



ملخص15

******

إن اقتــراح النمــوذج التنمــوي يرتكــز علــى طمــوح مشــترك ومســار مــن أجــل تحقيقــه. وبإمــكان المغــرب، مــن 
خــال تعبئــة كافــة مؤهلاتــه وطاقــات نســائه ورجالــه، أن يحقــق، تحــت القيــادة الحكيمــة لصاحــب الجلالــة، 
قفــزة نوعيــة تمكنــه مــن الانتقــال الــى مرحلــة جديــدة فــي مســاره التنمــوي. كمــا هــو الشــأن خــال المحطــات 
ــة  ــاق دينامي ــة انط ــكل نقط ــة أن تش ــذه المرحل ــكان ه ــة، بإم ــق للمملك ــخ العري ــا التاري ــي عرفه ــرى الت الكب
حميــدة، تخلــق الثقــة وتترتــب عنهــا آثــارا إيجابيــة وملموســة مــن حيــث ازدهــار ورفــاه المواطنــات والمواطنيــن 
المغاربــة، متحديــن ضمــن تعدديتهــم، يجســدون مثــالا للحــوار والســام والبنــاء المشــترك مــع الأمــم الأخــرى 

لعالــم أفضــل. 
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